
  

 

 

 

 

 

 (2مع العوتبي في كتاب الإبانة )

 

 لعوتبي في مسألة العدول إلى الجمعاستشهاد اثالثا: 

 من الإبانة  في غير موضع ذكر العوتبي    
 
ر قضية

ْ
ر المفرد مرادا به الجمع وذِك

ْ
 ذِك

، لى الجمع ومن الجمع إلى الإفرادالعدول من الإفراد إ أو هو ،الجمع مرادا به المفرد

افة، وإض تعقيب   ا العوتبي للمسألةمن بين الشواهد التي ذكره ينولنا على شاهد  

 خر شعري.والشاهدان أحدهما قرآني وال 

ِ ارْجِعُون{أما الشاهد القرآني فهو قوله تعالى            
ب  ال  ر 

 
وْتُ ق

 ْ
هُمُ الم د  ح 

 
اء أ ا ج 

 
ى إِذ تَّ  }ح 

ِ ارْجِعُونِ ) :تعالىضمير الجمع في قوله وفيه العدول إلى  [99]المؤمنون:
ب  ( إذ لم يقل: رب ر 

ا  قال: "وقال الله، عز وجل جلاله: لكن توجيه العوتبي للشاهد فيه نظر إذارجعني، 
 
ى إِذ تَّ }ح 

ِ ارْجِعُون{
ب  ال  ر 

 
وْتُ ق

 ْ
هُمُ الم د  ح 

 
اء أ هم{ وهو واحد ج  . ثم قال، عز وجل: فقال تعالى }أحد 

 .1}ارْجِعُونِ{ فجمع"

الإفراد في )أحدهم( لم يعدل الشاهد ليس كما جاء بيانه في الإبانة لأن موضع قلتُ: 

والياء المحذوفة في )ارجعوني( تدل  ،)أحدهم( واحد، فـعنه إلى الجمع في )ارجعون(

                                                           
 .1/357الإبانة  1

 مع العوتبي في كتاب الإبانة )الجزء الثاني(

 التراجمو قسم الكتب  رائد بن ناصر بن خلفان العامري 
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 ـعلى ذلك الواحد، فلا ع
ْ
إذ الجمع المراد  (أحدهم)وبين ( ارجعون )ين الجمع في بقة ل

ولم أي خاطب ربه بقوله: رب ارجعوني  لواو()با هو أن ذلك الواحد قال رب ارجعوني

ِ يقل رب ارجعني
 ، فالواحد المعدول عنه إلى الجمع هو الرب في قوله: رب 

 

هم{ وهو واحدولذا أرى أن قول العوتبي: " ثم قال عز وجل ارجعون  فقال تعالى }أحد 

ع ..." سهو لأنه يريد أن يقول: فقال تعالى )رب( وهو واحد ثم قال عز وجل  م  فج 

ارجعون فجمع، ولكنه قال )أحدهم( مكان )رب(، وقد يكون هذا خطأ من الناسخ 

 أو سهوا.

ال  وإن عدنا إلى ما قاله العوتبي في الية 
 
وْتُ ق

 ْ
هُمُ الم د  ح 

 
اء أ ا ج 

 
ى إِذ تَّ ِ ارْجِعُون{}ح 

ب    ر 

رئ )ارجعونا(قيمكن أن يكون لـ)أحدهم( علفإنه 
ُ
، على المفعولين( بـ)نا ة بالجمع إن ق

أني لم أجد من قرأ ذلك، ولم يُذكر في معجم القراءات، ثم إن المعنى في العدول إلى 

سياق يشير إلى وذلك مستبعد لأن ال ،الجمع )ارجعونا( يفيد تعظيم أحدهم نفسه

 .في غاية الذل والضعف والهوان أن العبد

 

كِر في توجيه العدول إلى )ارجعون( ثلاثة أوجه      
ُ
  :1وقد ذ

                                                           
 ينظر:  1

 .2/960إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري، تحقيق: علي محمد البجاوي،التبيان في  -
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ون{أحدها: أنه جمع على التعظيم كما قال تعالى: 
ُ
افِظ ح 

 
هُ ل

 
ا ل إِنَّ ر  و 

ْ
ك ِ
 
ا الذ ن 

ْ
ل زَّ
 
حْنُ ن

 
ا ن  }إِنَّ

 ]من الطويل[ وقول الشاعر:

  لمْ  فإنْ         محمد   يا إله   يْ ونِ ـمُ ألا فارح  
ُ
 لُ ـله أهْ  أهلا فأنت   نْ ـأك

  
 
 ربي ارجعون.  والثاني: أنه أراد يا ملائكة

 .ارجعني ارجعني :والثالث: أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول فكأنه قال

  

 ]من الوافر[ :عباس بن مرداسالوأما الشاهد الشعري فهو قول 

 ـفقُ 
ْ
 لمُ نا أسْ ل

ُ
ا أخ  وا إنَّ

ُ
       مْ وك

 
 ورُ دُ الص   الإحنِ  ن  مِ  برئتْ  دْ ـقف

اووجه الشاهد أنه قال: )
 
، فأخبر بالمفرد ثم أخبر بـ)أخوكم( وهو مفرد ،وهو جمع( إن

هـ( في مجاز 209عن الجمع، وممن استشهد به على ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى )

راد أن دلالة هذا الشاهد على المهو ، ومـا لم يذكره أبو عبيدة والعوتبي 1القرآن

محتملة، لأنه يجوز أن يكون قوله: )أخوكم( جمع  أخ على أخون فسقطت النون 

للإضافة، فـ)أخ( يجمع على )أخون( رفعا و)أخين( نصبا وجرا كما يجمع )أب( على 

، تريد أبون على إرادتك أبون( رفعا و)أبين( نصبا وجرا. قال سيبويه: ") وتقول: أبو زيد 

                                                           

روح المعاني: الألوسي، ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية،  -
 .9/262م، 1994 -هـ1415بيروت، 

، مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمود فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة 1

2/45. 
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فقال: إن ألحقت به النون  ت الخليل، عن أبوسألويقول: " 1"الجمع الصحيح

]من  وقال الشاعر: ... والزيادة التي قبلها قلت: أبون، وكذلك أخ  تقول: أخون 

 المتقارب[

نَّ    فلما تبيَّ
 
         نا أصوات

 
يْ  ن  يْ ـبك  وفدَّ

 
ابِـبالأ نا ن  ين 

 .2"أنشدناه من نثق به، وزعم أن جاهلي  

 

مسألة ذكر المفرد مرادا به الجمع فقال: "وقد  هـ(285)أبو العباس المبرد وعرض     

، 3جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دليل على الجمع"

لما جاء بالشاهد الذي جاء في المجاز لأبي عبيدة  وهو ،واستشهد ببضعة شواهد

 :ين وهووقد قالوا في قول العباس بن مرداس قولوالإبانة للعوتبي قال: "

 ـفقُ 
ْ
 لمُ نا أسْ ل

ُ
ا أخ  وا إنَّ

ُ
       مْ وك

 
 ورُ دُ الص   الإحنِ  ن  مِ  برئتْ  دْ ـقف

لفظه  :وقال آخرون ...أراد إنا إخوتكم فوضع الواحد موضع الجميع  :فقال بعضهم

لفظ الجمع من قولك أخ وأخون ثم حذف النون وأضاف كما تقول مسلموكم 

 :وصالحوكم وتقول على ذلك أب وأبون وأخ أخون كما قال الشاعر

 .. بكين وفديننا بالأبينا . 

                                                           
 .3/409كتاب سيبويه،  1
 .406 – 3/405المصدر السابق،  2
: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث المقتضب 3

 .2/169،م1994، 2الإسلامي/ مصر، ط
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 : ]من الوافر[وقال آخر

 
 
 وكان لنا ف

ُ
ِ  وكنتُ        سوء   عمَّ  زارة  .1"الأخينابني  له كشر 

 
 
ن أبو العباس المبرد أن دلالة الشاهد على كون )أخوكم( مفردا دلالة

 
فانظر كيف بيـ

ـد كون )أخوكم( جمعا بشاهدين.   محتملة ثم انظر كيف أي 

 ا قوله:وأم: "هـ(392) وقال ابن جني    

ا أخوكم ... 
 
 فقلنا أسلموا إن

احدًا وقع موقع ويجوز أن يكون و ، حذفت نونه للإضافةد فيجوز أن يكون جمع أخ ق

 2"الجماعة

في أهل اللغة من عرض الشاهد )إنا أخوكم( على عكس ما عرضه أبو  ووجدتُ    

 يبويهس عبيدة والعوتبي إذ ذكر ابن سيده احتمالا واحدا لـ)أخوكم( فقال: "وحكى

اعر:
 
ال  الش

 
خ ق

 
 فِي جمع أ

خون 
 
 أ

ا أخوكم  مُوا إنَّ
 
ا اسْل ا ي  ن 

ْ
قُل

 
دورُ          ف نِ الص  تْ من الِإح 

 
 .3"فقد برِئ

  احتمال كونه مفردا يراد به الجمع.ولم يذكر 

 

                                                           
 .172- 2/171المرجع السابق،  1

، م2015، 1مد علي النجار، المكتبة التوفيقية، طالخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق مح  2

2/446. 
 13/218المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت،  3

-219. 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاق( أن  أبيكومما وُجهت به قراءة )نعبد إلهك وإله      

جمع أب على أبين وسقطت النون للإضافة، بل استبعد ابن جني أن يكون  (أبيك)

اهد بالتوحيد لا وجه له؛ وذلك أن أكثر القراءة: قول ابن مج)أبيك( مفردا فقال: "

{ جمعًا كما ترى، فإذا كان  ائِك  ه  آب 
 
إِل واحدًا كان مخالفًا لقراءة الجماعة؛  (أبيك)}و 

هنا واحدًا في معنى الجماعة، فإذا أمكن أن يكون  (أبيك)فتحتاج حينئذ إلى أن يكون 

أول لوقوع الواحد موقع الجماعة، جمعًا كان كقراءة الجماعة، ولم يحتج فيه إلى الت

لاء أبون ؤ جمع أب على الصحة، على قولك للجماعة: ه (أبيك) وطريق ذلك أن يكون 

 .1"وقد اتسع ذلك عنهمأحرار؛ أي: آباء أحرار، 

عْـل  )أبيك( مفردا محوج      إلى تأويل كما يقول ابن جني خلافا لجعله  وأنت ترى أن ج 

يراد به جمعا فلا تأويل عندئذ، وإذن فليس الاستشهاد بـ)إنا أخوكم( على أنه مفرد 

ى من الاستشهاد به على أنه جمع لأن ذلك بأول -كما فعل أبو عبيدة والعوتبي -الجمع 

 محوج إلى تأويل وهذا لا يحتاج إليه.

ويؤكد أن المراد به الجماعة ما جاء وجيه قراءة )أبيك(: "وقال ابن جني أيضا في ت    

{ فأبدل الجماعة من أبيك، فهو  اق  إِسْح  اعِيل  و  إِسْم  اهِيم  و  بعده من قوله: }إِبْر 

                                                           
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق علي النجدي  1

م، 1986 -هـ1406، 2ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، دار سزكين للطباعة والنشر، ط

1/112. 
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وإله أبيك )ثر من الأقل؛ فيصير قوله تعالى: جماعة لا محالة؛ لاستحالة إبدال الأك

 .1"يكن العملكقوله: وإله ذويك، هذا هو الوجه، وعليه فل (

الشواهد على جمع أخ وأب على أخين  وقد اتسع مجيء الجمع على أبين وأخين، ومن   

 قول الشاعر
ً
 ]من الوافر[ :2وأبين غير ما نقلتُه قبلا

         هُ نْ مِ  راقُ الأعْ  طابتِ  كريم  
ْ
  ه  ب  وأش

ُ
 يناالأبِ  ل  عْ فِ  هُ فعل

 ]من الوافر[ :3ولهوق

 الأخينا هدِ عن ع   ولا اللأواءُ       الليالي  هُ رُ لا تغي ِ  كريم  

 ]من الطويل[ :4وقال أبو طالب

  هممته 
 مكرا أبينمن  لفرقة حر     ألم تر  أني بعد هم 

 ]من الوافر[ :5خروقول ال 

 أتفخر بالأبين معا علينا     وما آباؤنا بـذوي ضغـــين

 ]من الطويل[ :6وقول الخر

                                                           
 .1/112المحتسب،  1
 .1/203، م2004، 1ط الفسر: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: رضا رجب، دار الينابيع، دمشق، 2

 .1/203المرجع السابق،  3
شرح التسهيل: جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد  4

 .1/97، م1990 -هـ 1410، 1بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والإعلان، ط
 .203الفسر، 5
 .1/98، شرح التسهيل 6
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  ولكنْ 
ُ
  يهِ رضِ وا بما يُ أجابُ     عا إذا د   ن  يْ الذِ  المرءِ  وْ أخ

ْ
 بِ والحرْ  مِ في السل

 

قد تأكد لدينا أن الشواهد على )أخين وأبين( شائعة، وأن دلالة الشاهد )فقلنا       

إذا طرقه الاحتمال  والشاهدأسلموا إنا أخوكم( على ما أراده العوتبي دلالة محتملة، 

هم وجدهم يسقطون تتبعمن سقط به الاستدلال، وهذا الذي انتهجه النحويون، و 

هـ(: 368الاستدلال بالشواهد التي يطرقها الاحتمال، ومن ذلك قول السيرافي )

ة تقطع العذر " لأن كل ما يستشهد به وليس على هذه اللغة دليل قاطع، ولا حج 

 .1"يحتمل التأويل

يجوز مع الفصل تذكير الفعل مع التأنيث واستشهد أبو الفتح ابن جني على أنه 

 بقول الشاعر: ]من البسيط[ يالحقيق

هُ غامرأ  إنَّ    نكنَّ مِ  ـرَّ
 
 ورُ رُ ـنيا لمغفي الدُ  دكِ ـدي وبعـعْ ب       واحدة

 وهو: وأما ما أنشده أبو الفتح رحمه اللههـ( بقوله: "638فتعقبه ابن الخباز)

هُ إن امرأ غ  ... واحدة نكنَّ مِ  ـرَّ

، وأنت ترى أن الاحتمال 2"لأنه يجوز أن يريد بواحدة خصلة أو فعلة فلا حجة فيه

 للحجة.
 
 الذي ذكره ابن الخباز بعيد ولكنه مع ذلك مُسقِط

                                                           
: أبو سعيد السيرافي، تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتب شرح كتاب سيبويه 1

 .2/5م، 2017، 3العلمية، بيروت، ط
هـ 1423، 1توجيه اللمع: أحمد بن الحسين بن الخباز، تحقيق: فايز زكي محمد دياب، دار السلام، ط 2

 .126م، ص2002 -
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ولا حجة في هذا البيت في أحد الشواهد: "قال هـ( 672ابن مالك ) ومن ذلك أن 

، وابن مالك نفسه استشهد بشواهد تحتمل وجها غير الذي 1..." لاحتمال أن يكون 

الحجة  هـ(745) حيان الأندلس ي أبطل أبوفذكره، فاعترض عليه النحاة من بعده، 

في الشاهد الذي استشهد به ابن مالك على جواز قصر )أخ( وعدم معاملته معاملة 

 الأسماء الستة، والشاهد قول الشاعر: ]من الطويل[

  ك  بْ جِ يُ  ة        لملمَّ  هُ عُ تدْ  أخاك الذي إنْ 
 
 يغِ بْ ي   نْ م   ك  ويكفِ  يغِ بْ بما ت

 بإضمار فعل، التقدير: قال أبو حيان: "
ً
ولا دليل فيه لأنه يحتمل أن يكون منصوبا

وإذا تأملت في  .2"سقط به الاستدلال الاحتمالُ  وإذا دخل الدليل  أخاك،  لزمْ ا

أن سلامة الشاهد وخلوه من الاحتمالات غير المستشهد  اعتراض أبي حيان علمت  

ب أولى من تقديره ومع عليها أمر مقدم عندهم، فمع أن عـدم تقدير الفعل الناص

أن قصر )أخ( له ما يؤيده في لغات العرب تجد أبا حيان يبطل الاستشهاد به لأن 

 قائم. -وإن كان ضعيفا–الاحتمال 

هـ( ردا على ابن مالك وغيره ممن جعل لـ)مهما( معنى 761وقال ابن هشام )   

اسم فعل بمعنى اكفف ثم  (مه)التقدير  ولا دليل في البيت لاحتمال أنلاستفهام: "ا

                                                           
 .3/412شرح التسهيل،  1
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان الأندلسي، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم،  2

1/166. 
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، وشاهد من جعل لـ)مهما( معنى الاستفهام قول 1..." وحدها( ما ـ)استأنف استفهاما ب

 الشاعر: ]من السريع[

 
 
هْما لي  الليلة هْ  م  عْـليَّ وسرْبالي  ى بِن  هْ         أوْد  هْما لي   م 

ت لا يكون في ومع هذه الاحتمالا هـ( في أحد الشواهد: "855وقال بدر الدين العيني ) 

 .2"الاستشهاد بهذا البيت حجة

وإذن فليس في الشاهد )إنا أخوكم( حجة على أن أخوكم مفرد يراد به الجمع    

 لاحتمال أن يكون )أخوكم( جمعا.

 

                                                           
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، بيروت،  1

 .437ص ،5ط
شرح شواهد شروح الألفية: بدر الدين محمود بن أحمد العيني، حققه علي المقاصد النحوية في   2

 .4/1833، م2010، 1محمد فاخر وآخرون، دار السلام، ط
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